
البشري  الــذكــاء  تاريخ  فيُختصر  والعلوم، 
ــه فـــي نــهــضــة الـــيـــونـــان الــفــلــســفــيــة خــال 

ُّ
كــل

ــهــا طـــفـــرة، من 
ّ
الــعــصــور الــكــاســيــكــيــة وكــأن

دون تــوضــيــح لــســابــقــاتــهــا والأشـــيـــاء الــتــي 
ــتــبــع بــعــصــر يــغــلــب فيه 

ُ
بُــنــيــت عــلــيــهــا، ثــم ت

العقلانية  وتغيب  شــيء،   
ّ

كل على  اللاهوت 
وإسحاق  غاليليو  يظهر  حتى  والتجربة، 
نــيــوتــن ويـــبـــدأ عــصــر الأنــــــــوار، حـــن طـــوّع 
ما  شــــيء   

ّ
كــــل  

ّ
أن و»أدرك«  المــــــادّة  الإنـــســـان 

عداها باطل.

 مفهوم تحتلُّ أوروبا 
صدره وعجزه

ــفـــوف،  ــــي الـــصـ ــالــــت الــــنــــقــــاشــــات فـ مـــهـــمـــا طــ
ــرات، وكـــثـــرت  ــاضــ ــحــ وتـــنـــوّعـــت عـــنـــاويـــن المــ
ــتــاحــة والمــوضــوعــات المطروحة، 

ُ
المــصــادر الم

ـــص المـــبـــتـــور هـــو الــتــصــوّر 
ّ

ــذا المـــلـــخ  هــ
ّ

يـــظـــل
ل في ذهــن طالب في جامعة  الأقــرب للتشكُّ
ــب جــدولــه الــدراســي من 

ّ
أوروبــيــة، وهــو يــرت

 ســريــعــة عــلــى أيّ 
ٌ
فــصــل إلــــى آخـــــر. فـــنـــظـــرة

تــخــصّــص مــن عــلــم الاجــتــمــاع إلـــى الــتــاريــخ 
ــظــهــر الــــتــــزام المــعــاهــد 

ُ
إلــــى الأدب المــــقــــارن ت

الدراسية بهذه السردية الجامعة، وانجرار 
ــيّـــن والـــبـــاحـــثـــن خــلــفــهــا، وبــذلــك  الأكـــاديـــمـ
 أوروبا 

ّ
يبقى مفهوم العالمية مفهوماً تحتل

خرى 
ُ
صــدره وعجزه، وأيّ بحث في ثقافة أ

خـــرى يبقى جـــزءاً مــن الهامش، 
ُ
وحــضــارة أ

 في الأطراف. 
ً
وحركة

ــاذا  ــ ــة؟ ولمــ ــ ــرؤيــ ــ ــذه الــ ــ نـــت هــ لـــكـــن كـــيـــف تـــكـــوَّ
ــلـــى المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي  ـــســـيـــطـــر عـ

ُ
لا تـــــــزال ت

والأكــاديــمــي فــي أوروبـــــا، حــتــى بــعــد عقود 
ب 

ّ
من وجــود نشاط عــدد كبير جــدّاً من طل

أوروبــيــة؟ عن  ثقافات غير  وأكاديميّين من 
بــيّــة نشطت 

ّ
 طــا

ٌ
جيب حملة

ُ
ت الــســؤال  هــذا 

مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر فـــي واحــــــدة مـــن أشــهــر 
في  غوته«  »جامعة  وهــي  ألمانيا،  جامعات 

بــي 
ّ

فــرانــكــفــورت، حــيــث تــأسّــس تنظيم طــا
بــاســم »إنـــهـــاء الاســتــعــمــار فـــي الــجــامــعــة«، 
ــه الــرئــيــســي هــو »الــتــحــرّر مــن المــركــزيــة 

ُ
هــدف

النشطة«، وذلك من  الأوروبية ومواجهتها 
خلال »التمحيص في عملية إنتاج المعرفة 
 المــعــرفــة الــغــربــيــة ليست 

ّ
والــتــأكــيــد عــلــى أن

المتفوّقة ولا الشاملة«.
المجموعة  في  المنخرطون  ب 

ّ
الــطــا ويعتبر 

بمركز  محكوم  العالمي  الثقافي  المشهد   
ّ
أن

ــــاس عــلــى تــراتــبــيــة  مُــتــســيّــد مــبــنــيّ فـــي الأسـ
هذه  في  ويــرون  وطبقية وجندرية،  عرقية 
التي  البُنى »استمراراً للقوى الاستعمارية 
ــم إلـــى يــومــنــا هــــذا«، وبالتالي 

َ
ــل الــعــال ــشــكِّ

ُ
ت

الجامعات  فــي  الظاهرة ليس  ــاحَــظ هــذه 
ُ
ت

 
ّ

م وفي كل
َ
الأوروبية وحدها، بل حول العال

بالجامعات  أكاديميّاً  المرتبطة  الجامعات 
إليها كمصدر  تستند  الــتــي  أو  الأوروبـــيـــة، 

للمعرفة والبحث العلمي. 

فلسطين في قلب 
النضال العالمي 

ــمــت 
ّ
ــة نــظ ــيــ ــدانــ ــيــ ــا المــ ــهـ ــاتـ ــاطـ فـــــي أولــــــــى نـــشـ

الجامعة«،  في  الاستعمار  »إنــهــاء  مجموعة 
يــــومــــي الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت المــــاضــــيَــــن، مــع 
بــيــة 

ّ
ــمــات والمــجــمــوعــات الــطــا

ّ
عـــدد مــن المــنــظ

»مقاومة  بعنوان  فعالية  خــرى 
ُ
الأ والثقافية 

زت فيها على أوجُه محاربة  الاستعمار«، ركَّ
وذلك  والعنصرية،  والإمبريالية  الاستعمار 
بــتــنــظــيــم حـــصـــص وصــــفــــوف لاســـتـــعـــراض 
ومُناقشة المبادئ الأساسية لنظريات ما بعد 
د مجموعة من 

ْ
الاستعمار، بالإضافة إلى عَق

عاصرة 
ُ
الم ر  التحرُّ حــركــات  لبحث  الــورشــات 

 ببرنامج 
ً
ومجال نشاطها وكفاحها، متبوعة

ية وأفلام.
ّ
ثقافي من عروض موسيقية وفن

ــنــــاقــــشــــة كـــتـــاب  وتــــضــــمّــــنــــت الــــــــورشــــــــات مــ
إدوارد  الفلسطيني  للمفكّر  »الاســتــشــراق« 
ــرة ســـمـــراء،  خــــــــرى لـــكـــتـــاب »بــــشــ

ُ
ســـعـــيـــد، وأ

أقــنــعــة بــيــضــاء« لــفــرانــز فـــانـــون، بــالإضــافــة 
إلــــــى ورشــــــــة عـــمـــل لـــلـــبـــحـــث فـــــي مــصــطــلــح 
»استعمارية القوّة« لهانيبال كيخانو، كما 
الكُتب،  ب زاويــة للقراءة وتبادُل 

ّ
ز الطل جهَّ

حيث طلبوا من الزوّار إحضار كُتب يرونها 
حها أثناء 

ُّ
حَريّة بالمطالعة لتبادُلها وتصف

ــن الــقــضــايــا  ــ ــة.  ومـ ــعـ ــامـ وجــــودهــــم فــــي الـــجـ
ــمّـــنـــهـــا الــــبــــرنــــامــــج:  ـــــعـــــاصـــــرة الــــتــــي تـــضـ

ُ
الم

ــرب،  ــغــ ــــي الــ ـــســـلـــمـــن فـ
ُ
الـــعـــنـــصـــريـــة ضــــــدّ الم

ونضال الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى 
محاضرة عن الهوية الأمازيغية في شمال 
مت مجموعة »بلاك باور« 

ّ
أفريقيا. كما نظ

ب الأفارقة عدّة جلسات عن التحدّيات 
ّ

للطل
 

ّ
الـــتـــي تـــمـــرّ بـــهـــا شـــعـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي ظـــل

الاستعمار الجديد.
مين، 

ِّ
نظ

ُ
الم بحسب  ناقشات، 

ُ
الم هذه  وهدفت 

إلــــى الــكــشــف عـــن عــجــز الــبــيــئــة الأكــاديــمــيــة 
الاستعمار،  مكافحة  دراســـات  فــي  الحالية 
ــــورة  ــثـ ــ ــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـ ــركــ وفــــــي مـــتـــابـــعـــة حــ
ــتــن، كــمــا هــدفــت أيــضــا إلـــى تــزويــد  الــعــالمــيَّ
ــون 

ُ
يــبــن طـــر ونـــظـــريّـــات وأدوات 

ُ
بـــأ ب 

ّ
الـــطـــا

عــلــيــهــا بُــحــوثــهــم الأكــاديــمــيــة لــتــكــون أكــثــر 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ب 
ّ

مــن أكــثــر مــا يــلــفــت نــظــر الــطــا
الأوروبية،  الجامعات  في  الجُدد 
وخــصــوصــا عــنــد دراســــة العلوم 
الإنــســانــيــة، هـــو الاســـتـــخـــدام غــيــر المـــتـــوازن 
لمــصــطــلــح »عــــالمــــي«؛ فــعــنــد دراســــــة »الأدب 
المــــــــادّة   

ّ
أن الــــطــــالــــب  يـــكـــتـــشـــف  الـــــعـــــالمـــــي«، 

تــتــحــدّث فــي الــغــالــب عــن الأدب الــغــربــي أو 
إنكليزية  مــن  الأســاســيــة  بلغاته  الأوروبــــي 
وفــرنــســيــة وإســبــانــيــة. ينطبق ذلـــك، أيــضــا، 
ــص 

َّ
ــلــخ

ُ
عـــلـــى »الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي«؛ حـــيـــث ت

القديمة، في مصر وما  الحضارات  عصور 
تبدأ  ثــمّ  فــي بضع صفحات،  النهرين،  بــن 
 - اليوناني  الــتــاريــخ  فــي شــرح  الاستفاضة 
الروماني، ثمّ ما يُسمّى العصور الوسطى، 
تزداد  عاصر. 

ُ
والم الحديث  بالتاريخ  مــروراً 

 عــنــد الــحــديــث عــن الفلسفة 
ً
الأمـــور فــجــاجــة

ممدوح عزام

 ما 
ّ
قــال الكاتب الأمــيــركــي بــول أوســتــر: »إن

ــاب، يــكــاد يكون 
ّ
نــقــوم بــه، نحن معشر الــكــت

ــة مــن البشر تقرأ، 
ّ
 قــل

ّ
أمـــراً عــديــم الــنــفــع، لأن

وتهتمّ بــالأدب« )الترجمة لمحمد الفحايم(. 
وســـبـــق لــســلــمــان رشـــــدي أن صـــــرّح أيــضــا: 
»من النادر أن يَقدر كتابٌ على تغيير شيء 
إلى  الكاتبين  م«. لا يُشير كلا 

َ
العال في هــذا 

 منهما 
ٌّ

كــل كــان  المقصود، وإن  الكِتاب  نــوع 
قــادمــا مــن الأدب، أو مــن الــروايــة حــصــراً، لا 
أو  الــســيــاســة،  أو  الــتــاريــخ،  أو  الفلسفة،  مــن 
الاقتصاد. بينما كان أمين سلامة قد ترجم 
مـــن قــبــل كــتــابــا لــــ روبــــــرت داونــــــز )1885 - 
م« )صدرت 

َ
ه »كتبٌ غيّرت العال

ُ
1945( عنوان

طــبــعــتــه الأخـــيـــرة عـــن مــؤسّــســة هـــنـــداوي(، 
وفــيــه ســجّــل لأشــهــر الــكــتــب الــتــي كــــان لها 
تــأثــيــر حـــاســـم فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، ومــن 
بينها روايـــة واحـــدة هــي »كـــوخ الــعــم تــوم« 

ستو.  بيتشر  هــاريــيــت  الأمــيــركــيــة   للكاتبة 
ــا الــائــحــة، فــتــضــمُّ كــــارل مـــاركـــس، الـــذي  أمّــ
ــة مــظــاهــرة،  ــ لـــم يــخــرج هـــو شــخــصــيّــا فـــي أيّ
ــمــا جلس في 

ّ
ولــم يــشــارك فــي أيّــة ثـــورة، وإن

ـــف كــتــابــا ســوف 
ّ
المــتــحــف الــبــريــطــانــي يـــؤل

يُــســهــم، بــصــرف الــنــظــر عـــن رأي أيّ كــاتــب 
م، أو في خلق مشاريع 

َ
آخر، في تغيير العال

الشهير  المـــال«  »رأس  كــتــاب  وهــو  التغيير، 
ــه كــتــابٌ  ــ

ّ
ــال« أن ــ ــدّاً. والـــافـــت فـــي »رأس المـ ــ جـ

 أثــره لم يكن مباشراً، بل 
ّ
صعب، ولهذا فــإن

عبر الوسائط التي حملته، أي عبر القراءة 
ــامّ إلـــى  ــ ــعـ ــ والـــتـــفـــســـيـــر وتـــحـــويـــل مــنــطــقــه الـ

ممارسة على الأرض.
 سلمان رشدي نفسه تعرّض 

َّ
ومع ذلك، فإن

اغتيال،  لمحاولة  ثــمّ  ومــن  بالقتل،  للتهديد 
ــعــــرّض نــجــيــب مــحــفــوظ  بــســبــب كـــتـــاب، وتــ
ــا. وإذا كـــان  لمـــحـــاولـــة شــبــيــهــة بـــذلـــك أيــــضــ
الفاعل لم يقرأ كتبه، كما يُقال أحياناً لإدانة 
ــرأوا   المـــحـــرّضـــن عــلــى الــقــتــل قــ

َّ
ــإن ــ الــفــعــل، فـ

أمّــيّــن،  ليسوا  م 
َ
العال فــي  والطغاة  الكتاب، 

محاوَلة طلاّبية لـ»إنهاء 
الاستعمار في  الجامعة«

لعلّ السلطة التي 
تُصادر حريّة التعبير 

وتُلاحِق الكِتاب والكاتب 
هي الأكثر إيماناً بقيمة 

الكتابة وقدرة الكِتاب 
على تغيير العالمَ

تأخذ المجموعة 
الطلاّبية، التي تنشط 

منذ بضعة أشهر في 
»جامعة غوته« بمدينة 

فرانكفورت الألمانية، 
على عاتقها مهمّة نشر 

أفكار تسعى إلى التحرُّر 
من المركزية الأوروبية 

والتأكيد على أنّ المعرفة 
الغربية ليست متفوّقةً 

على غيرها

تقف هذه الزاوية من خلال أسئلة سريعة مع صوت جديد 
وانشغالات  ملامح  لتبينّ  محاولة  في  العربية،  الكتابة  في 
الجيل العربي الجديد من الكتاّب. »كلّ كتابة لا تطرح أسئلة 
ل عليها«، يقول الكاتب والمترجم المصري جديدة لا يعُوَّ

عن جدوى الأدب ومفارقاته

جيلي هو ابن ثورة يناير 2011 أفكارٌ لمواجهة انحرافات الأكاديميا الغربية

ترى في فلسطين أهمّ 
ميادين النضال العالمي 

ضدّ الاستعمار

انخراطٌ متزايد 
في الكتابة تصحبه 

رقابة لمنعها من 
إحداث أيّ أثر

يرى طلاّب المجموعة أنّ المُضايقات تتزايد بشكل كبير داخل الجامعة، 
وحتى  زملائهم  من  كثير  إعراض  من  بالخيبة  شعورهم  عن  معبرّين 
في  المشاركة  عــن  أساتذتهم، 
عدداً  أنّ  إلى  مشيرين  فعالياتها، 
ــدَوا  ــذة أبـ ــاتـ ــن الـــطـــلاّب والأسـ م
الفصل  أو  الطرد  من  تخوّفهم 
تــحــدّثــوا  هُـــم  إذا  الـــدراســـة  مــن 
اضطهاد  مثل  موضوعات  في 
الاستعمار،  من  والتحرُّر  الشعوب 
ه  وقلقهم من اتهّامات قد تُوجَّ
إليهم من مؤسّسات أكاديمية أو 

إعلامية.

على الطريقة الألمانية

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

ويتعارض قول الكاتبَين مع الممارسة التي 
السياسية  الأنــظــمــة  مــن  كثيرٌ  عليها  ــقــدم 

ُ
ت

الكتب  - وثمّة الآلاف من  الكتب  التي تمنع 
الممنوعة في جميع اللغات في العالم، وفي 
ـــصـــادر حــريــة التعبير، 

ُ
الــبــلــدان - وت مــئــات 

لاحِق الكِتاب والكاتب، وتسجنه أحياناً، 
ُ
وت

وقــد تــكــون مثل هــذه السلطات هــي الجهة 
الكتاب  الكتابة وقــدرة  بقيمة  إيماناً  الأكثر 

م.
َ
على تغيير العال

والــغــريــب أن يكتب روائـــيٌّ واســـع الانتشار 
ــتــــر، أو ســلــمــان رشــــــدي، أو  مــثــل بــــول أوســ
ـــاب فـــي الـــغـــرب عـــن هــذا 

ّ
ــت غــيــرهــمــا مـــن الـــكـ

ــاب 
ّ
الــيــأس مــن الــكــتــابــة! وبــالــقــيــاس إلـــى كــت

ــنــا العربي، 
َ
 عــال

ً
خــــرى، وخــاصّــة

ُ
الــعــوالــم الأ

 الــحــال ســـوف يــبــدو شــديــد الــبــؤس، إذ 
َّ
ــإن فـ

وأميركا  أوروبـــا  فــي  الكاتب  يتمكّن  بينما 
من توزيع آلاف النسخ من كتبه، وهناك من 
تلك  فــي  الكاتب   

ُ
الآلاف، يعجز ع مئات 

ّ
يـــوز

، عن 
ً
ــة الــعــوالــم، وفـــي عــالمــنــا الــعــربــي خـــاصّـ

توزيع ألف نسخة في خمسة أعوام.
ومع ذلك، فمن المستبعد أن نعثر على كاتب 
عربي يجرؤ على القول بلاجدوى الكتابة، 
بل بالعكس من ذلك، يبدو الإيمان بجدوى 
اب 

ّ
الكت يقين جميع  في  ثابتاً   

ً
مبدأ الكتابة 

 الآلاف من العرب انخرطوا في 
ّ
العرب، بل إن

م الكتابة بعد انتشار وسائل التواصل 
َ
عال

 
ّ
الاجــتــمــاعــي، بــيــنــمــا راحــــت الأنــظــمــة تــســن

قوانين المراقبة لتمنع الكتابة من إحداث أيّ 
أثر... وتلك هي أغرب المفارقات.

)روائي من سورية(

خسائر الكاتب

يوسف الشريف

»العتبة« في »مؤسّسة  تُنظّمها مبادرة  التي  الموسيقى«،  ضمن سلسلة »حول 
جبران  خالد  الفلسطيني  والموسيقي  الباحث  يقُدّم  الله،  برام  الثقافية«  القطّان 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  السبت،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  )الصورة(، 
علاقة  المحاضَرة  تتناول  النغم.  حاملُ  الهَوى،  حاملُ  بعنوان  محاضرة  الجاري، 

الكلمة بالنغم.

تُقدّمه فرقة  اتغيرّت عنوان عرض مسرحي موسيقي  لو  أنت..  هحبكّ زي ما 
»ساحة  في  الجاري  حزيران  يونيو/  و29  و28   27 مساء  من  الثامنة  عند  »فابريكا«، 
العاطفية،  العلاقات  ومتاعب  مميزّات  العرض  يتناول  بالقاهرة.  للفنون«  روابط 
هشام  وسلمى  حــزّة،  وزينة  إســام،  وأمينة  الصاوي،  أحمد  فيه:  ويشُارك 

وآخرون.

تنطلق، الثلاثاء المُقبل، في مُحترَف الفناّن أدهم الدمشقي )الصورة( ببيروت، 
فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عنبر وغودو للثقافة والفنون، وتتواصل 
ثلاثاء  كلّ  أسبوعياًّ  لقاءين  بمعدّل  المُقبل،  أيلول  سبتمبر/  من  عشر  التاسع  حتى 
وخميس. تتضمّن التظاهرة مجموعة من الأمُسيات الشعرية والندوات الفكرية 

والمعارض التشكيلية والعروض المسرحية والموسيقية. 

الثامنة  الــدورة  فعاليات  تُقام  المُقبل،  تمّوز  يوليو/  و10  حزيران  يونيو/   29 بين 
شمالي  باجة  بولاية  الواقعة  المدينة  في  الدولي  دقّة  مهرجان  من  والأربعين 
تونس. تضمّ التظاهرة 11 أمُسية غنائية يقُدّمها فناّنون وفرقٌ من تونس وبلدان 
كايروكي  رولا عازار )الصورة( من فلسطين، وفرقة  عربية وأجنبية؛ من بينهم: 

من مصر.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوان إبادة على غزّة؟

ــالــــي فــــي هـــذه  الـــهـــاجـــس الـــــــذي يـــشـــغـــل بــ
الفترة، وبالتحديد منذ 7 تشرين الأوّل/ 
ــق ربّـــمـــا بــأفــكــار 

ّ
ــي، يــتــعــل ــاضــ أكـــتـــوبـــر المــ

تخصّ  بأفكار  وليس  إنسانية،  وجــوديــة 
يعود هذا  ربّما  العربية فحسب.  المنطقة 
 
ٌ
إلى طبيعة دراستي للفلسفة، فأنا إنسان

قبل أن أكون مواطناً مصرياً وعربياً. لكن 
الفلسطينية،  القضية   

ّ
إن الــقــول  يُمكنني 

هي  الــقــائــمــة،  الاســتــعــمــاريــة  لاتها 
ُّ
وبتمث

ر عن المــأزق الوجودي للبشرية  خيرُ مُعبِّ
 الأثر النفسي لهذه الإبادة 

ّ
جمعاء. كما أن

تجاوزه  يُمكن  لا  الصهيونية  الجماعية 
فت الحرب في هذه اللحظة. 

ّ
حتى ولو توق

 الأحـــــــــوال نـــحـــن نـــشـــهـــد لــحــظــة 
ّ

ــل ــ ــــي كــ وفــ
 فيها على المحكّ.

ُ
مفصلية، الإنسانية

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الــكــتــابــة الــجــديــدة فــي نــظــري هــي امــتــداد 
 ما 

ُّ
لمــفــهــوم الــكــتــابــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، فـــكـــل

ــح 
ُ
ــاة يــصــل ــيـ  والـــحـ

ّ
يُــضــيــف جـــديـــداً لــلــفــن

اليوم  أمّـــا  ــق عليه كتابة جــديــدة. 
َ
يُــطــل أن 

فــلــأســف، هــنــاك كــتــابــاتٌ قليلة هــي التي 
ــضــيــف جـــديـــداً، أو 

ُ
ــهــا ت

ّ
يُــمــكــن أن نــقــول إن

ــلــقــي حــجــراً فـــي بــركــة المــكــتــبــة الــعــربــيــة. 
ُ
ت

 إضافة الجديد أشبه 
ّ
وإذا نظرنا نجد أن

ــه 
ّ
»الــخــلــود«، فنجيب محفوظ عــاش لأن بـــ

داً وأضـــــــاف الـــجـــديـــد، وكـــذلـــك  ــدِّ ــ ــــجـ ــان مُـ ــ كـ
ثيربانتس وشكسبير وغيرهما.

■ هل تشعر في نفسك أنك جزء من جيل أدبي 
له ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

بالتحديد  الــكــاتــب،  أفــكــار  ل   تشكُّ
ّ
أن  

ّ
أظـــن

في مصر، ارتبط، ومن دون إرادة، بحركة 
نــجــيــب  أفــــــــرزت  ــورة 1919  ــثــ فــ الــــــثــــــورات. 
ــيـــق الــحــكــيــم وغــيــرهــمــا،  ــوفـ مـــحـــفـــوظ وتـ
الــغــيــطــانــي  أفــــــرزت جـــمـــال  وثــــــورة 1952 
هم 

ّ
وجيل الستينيّات، وهؤلاء يعترفون أن

 جيلي هو ابن ثورة 
ّ
 أن

ّ
أبناء الثورة. وأظن

 ذلـــك الــعــام لم 
ّ
يــنــايــر 2011 بــامــتــيــاز، لأن

ر شكل المنطقة العربية أو  يشهد فقط تغيُّ
ر  طبيعة أنظمة الحُكم فيها، بل شهد تغيُّ
مفهومنا  وجعل  الدولية،  القوى  موازين 
تلك  تــبِــع  ومــا  يتغيّر.  لــلــثــورة  الشخصي 

م 
ّ
صدر كتابي الأول بعدما شجّعني معل

التي  القِصص  تقديم  على  العربية  اللغة 
أو في بدايات  ــراهــقــة، 

ُ
الم كتبتها في فترة 

إلــى دار نشر.  الــجــادّة  محاولاتي للكتابة 
 الــكــاتــب يــجــب أن يــكــون 

ّ
كـــنـــتُ أعــتــقــد أن

ل 
ّ

المفض كاتبي  مثل  الآداب،  ية 
ّ
كل خــرّيــج 

بالنسبة  صدمة  وكانت  محفوظ،  نجيب 
ــه يُمكن أن أنشر كتاباتي 

ّ
إلــيّ معرفتي أن

وأنــــــا فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة. وبــالــفــعــل 
تْ 

َ
النشر، ووافق أرسلت القصص إلى دار 

على طباعتها، وصدرت عام 2018، وكان 
عمري آنذاك 18 عاماً.

■ أين تنشر؟
بعد نشر تلك المجموعة القصصية، التي 
ية. كنتُ أسعى 

ّ
صــدرت عن دار نشر محل

وأعمل على تحسين مستوى كتابتي بما 
العربية.  النشر  دُور  فــي  للنشر  يُــؤهّــلــهــا 
وبــالــفــعــل كــتــبــتُ روايــــــة »الـــصـــنـــادقـــيـــة«، 
ني كتبتُ 

ّ
وربّــمــا تتفاجأ حين أقــول لك إن

ســــتّ مــــســــوّدات لـــهـــا، واســـتـــغـــرقـــت رحــلــة 
كتابتها أربع سنوات، عملتُ خلالها على 
خــرج العمل في أفضل صــورة. ولذلك 

ُ
أن أ

»جائزة خيري شلبي«،  لـ الرواية  حت 
ِّ

رُش
عدّ واحدة 

ُ
شرت عن »دار العين« التي ت

ُ
ون

مــن أكــبــر دُور الــنــشــر فــي الــوطــن العربي 
الــيــوم. بــعــدهــا نــشــرتُ كــتــابــي الــثــالــث عن 
ــخــرج الــراحــل يــوســف شــاهــن، بعنوان 

ُ
الم

ــــن«، مـــع دار  »يـــوســـف شـــاهـــن: قـــصّـــة وطــ
خــــــــرى تــشــتــهــر بــنــشــرهــا لـــأعـــمـــال غــيــر 

ُُ
أ

وهي  السيرة  ب 
ُ
كت وبالتحديد  الروائية، 

ني سعيد للغاية 
ّ
»دار ريشة«. والحقيقة أن

بالناشرين الذين تعاونتُ معهم.

بــالــقــراءة:  تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك  ■ كيف 

ل 
ُ
الــلــحــظــة وضـــع جــيــلــي فـــي حــالــة تــســاؤ

وشــــكّ وريــبــة لا تــنــتــهــي، وبــالــطــبــع الــشــكّ 
 كتابة لا 

ّ
والسؤال هُما الدافع للكتابة، فكُل

ل عليها. تطرح أسئلة جديدة لا يُعوَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ـــنـــي مـــن الــبــلــد الـــذي 

ّ
أفـــخـــر كــمــصــري بـــأن

ــــروا في 
ّ
 هـــؤلاء الأدبــــاء الــذيــن أث

ّ
جـــاء بــكُــل

الــعــربــي والإنـــســـانـــي. ووبصفتي  الــوعــي 
ــل قـــراءة الأعــمــال الكلاسيكية 

ّ
فــض

ُ
قــارئــا أ

ــــف الـــســـبـــاعـــي  ــــوسـ لـــنـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويـ
ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وجمال 
ــــري شـــلـــبـــي وغـــيـــرهـــم.  ــيـ ــ الـــغـــيـــطـــانـــي وخـ
ــاب 

ّ
حــــبّ أيــضــا مــن الأجـــيـــال الــســابــقــة كُــت

ُ
أ

الجيل حمَل  هــذا   
ّ
أن  

ّ
وأظـــن التسعينيات، 

على عاتقه هُموم هذه البلاد، فهُم وُلدوا 
فــــي الــســبــعــيــنــيــات حــــن تـــغـــيّـــرت مــامــح 
المجتمع المــصــري، ومـــا حـــدث بــعــدهــا من 
ــزو ســلــفــي لــلــعــقــل الــجــمــعــي المـــصـــري،  غـــ
اب كان تحدّياً 

ّ
فبالتالي وجود هؤلاء الكُت

التي  والمــتــدروشــة  فة 
ّ
المتخل المــوجــة  لتلك 

أصابت المجتمع في مقتل.

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

أنا شخص انطوائي، والانطوائي يتعامل 
حاول التعامُل 

ُ
مع الجميع بِحذر. وعليه، أ

 الدخول في 
ّ
مع البيئة الثقافية بِحَذر، لأن

متاهتها قد يُعيق مشوار الكتابة. ودائماً 
تيح 

ُ
ت التي  المساحة  الحفاظ على  أحــاول 

لي الظهور عن طريق كتابتي، ســواء في 
الصحف أو في أعمالي. هذا الظهور لقول 

ني.
ُ
ما أريد، ولتقديم الأسئلة التي تشغل

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟

)Getty( 2023 جانب من مظاهرة في فرانكفورت دعماً لفلسطين، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر

يوسف الشريف

كاتب وصحافي مصري من مواليد القاهرة 
 مــحــرّراً أدبــيّــا ومترجماً 

َ
عــام 2000. عــمــل

ومُصمّم أغلفة. صدر له: »الحقيقة والميلاد« 
وروايــــــة   ،)2018 قــصــصــيــة،  )مـــجـــمـــوعـــة 
و»يوسف شاهين..   ،)2023( »الصنادقية« 
»هل  الترجمة  وفــي   ،)2024( وطــن«  قصّة 

مات شكسبير؟« )2024( لـ مارك توين.

بطاقة

منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟
 عــام 

َّ
ــل صـــمّـــم جـــــدولًا كــ

ُ
ــطــة، حــيــث أ

ّ
مُــخــط

ــف الــقــراءة فيه، 
ّ
ريـــد أن أكــث

ُ
للقسم الـــذي أ

 عام يكون هذا القسم هو الفلسفة. 
ّ

وفي كل
 الكاتب الــذي لــم يقرأ أو يــدرس 

ّ
 أن

ُّ
وأظـــن

 
ّ
الــفــلــســفــة هــو كــاتــب ينقصه الــكــثــيــر، لأن
الــســؤال، والكاتب إذا لم   

ّ
فــن الفلسفة هــي 

 مكان 
ّ

كــل يحمل معه علامة استفهام في 
فــا أعـــرف مــا الــغــرض مــن كــتــابــتــه. وكما 
ــل قـــراءة 

ّ
فــض

ُ
ــك، فــي الأدب أ أشـــرت قــبــل ذلـ

ــمـــال الــكــاســيــكــيــة ســــواء الــعــربــيــة أو  الأعـ
 

ّ
ــرة بحق

ّ
مــؤث  هناك كتب 

ّ
ولــكــن الأجنبية. 

في وجداني، في مقدّمتها ثلاثية نجيب 
محفوظ، التي أعتبرها أفضل نصّ كتبَه 
بــشــر، فــهــو نـــص إعـــجـــازي لا يــحــاكــيــه أو 
ــة. والأمـــــر  ــدّســ ــقــ ــتـــب المــ ــكُـ يـــفـــوقـــه ســـــوى الـ
نفسه فــي »فــاوســت« لــغــوتــه، و»هــامــلــت« 
لشكسبير، و»في انتظار غودو« لصمويل 
بـــيـــكـــيـــت، و»الـــــزيـــــنـــــي بــــــركــــــات« لـــجـــمـــال 
الغيطاني، و»دون كيخوته« لثيربانتس، 
والقائمة  لماركيز،  العزلة«  عام من  و»مئة 
أقــرأ هذه  لم  ني لو 

ّ
أن  الأكيد 

ّ
تطول. ولكن

خذ قرار 
ّ
الكتب ربّما كان من الصعب أن أت

أن أكون كاتباً.

■ هل تقرأ بلغة أخرى بجانب العربية؟
نــعــم بــالإنــكــلــيــزيــة، ولــكــن يــحــدث هـــذا في 
أضيق الحدود، فعلى سبيل المثال أعدتُ 
ســعــيــد  لإدوارد  »الاســـــتـــــشـــــراق«  قــــــــراءة 
تفاصيل  بعض  مــن  د  للتأكُّ بالإنكليزية 
ــــمــــا أغــفــلــتــهــا الــتــرجــمــة  ــتـــي ربّ الـــكـــتـــاب الـ
رجمت 

ُ
العربية، لسبب لا يعلمه أحد، أو ت

خرى عند 
ُ
بطريقة قد يكون لها تأويلات أ

مّ. وكذلك من الممكن أن 
ُ
قراءتها باللغة الأ

ــنــشــر أو 
ُ
ــرأ الــكــتــب الإنــكــلــيــزيــة الــتــي لا ت أقـ

ترجم في وطننا العربي، لأسباب رقابية 
ُ
ت

ــن فــلــســفــة  ــدّث عــ ــحـ ــتـ مـــثـــل الـــكـــتـــب الـــتـــي تـ
الجسد والجنس والجندر.

■ كيف تنظر إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة في 
أن تترجم أعمالك؟

 
ً
أداة ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ ــة  ــمـ ــتـــرجـ الـ ــى  ــ إلــ ــر  أنــــظــ

عظيمة لــلــتــواصــل مــع الآخــــر، هـــذا الآخــر 
 مــفــهــومــه 

ُ
ــر الإنــــســــان ــــذي يــجــب أن يُــغــيِّ الـ

ــا مـــعـــه.  ــ ــمـ ــ يُـــنـــشـــئ حـــــــــواراً دائـ ــه، وأن  ــنــ عــ
الــضــروري  مــن   

ّ
أن  

ّ
أظـــن مُترجما  بصفتي 

الموضوع  المعرفة  تمام  ترجِم 
ُ
الم يعرف  أن 

 إنــتــاج 
ّ

الــــذي ســيــتــرجــمــه. فــأنــا قـــــرأتُ كــــل
ــنـــوات طـــويـــلـــة، قــبــل أن  شــكــســبــيــر، فـــي سـ
ترجِم »هل مات شكسبير؟«، ربّما فرغت 

ُ
أ

 وأنا في الثانية 
ً
من قراءة شكسبير كاملا

ــه 
َ
ــرتُ بــعــال ــ

ّ
ــأث والــعــشــريــن مـــن عُـــمـــري، وتــ

نا للأسف 
ّ
واستوعبتُ كامل أفكاره. ولكن

وكتباً  أعــمــالًا  يُترجمون  مُترجِمين  نجد 
بالمائة،  صفراً  تكون  تكاد  بها  هم 

ُ
معرفت

ــا فـــي فـــتـــرة ســابــقــة  ــيـ وعــمــلــي مــــحــــرّرا أدبـ
جعلني أتأكّد من هذا.

ـــرجَـــم أعــمــالــي، 
َ
ــت ـ

ُ
ـــى، بــالــتــأكــيــد، أن ت

ّ
أتـــمـــن

التواصُل  وهــو  نفسه؛  المنطلق  مــن  ولكن 
ريد ترجمة أعمالي من أجل 

ُ
مع الآخر. لا أ

ف في دولة 
ُ
الترجمة، أو لتوضع على الأرف

خرى لا 
ُ
قرأ في بلاد أ

ُ
ريد أن ت

ُ
خرى، إنما أ

ُ
أ

غتي، ولكن ربّما تشغلها همومي 
ُ
عرِف ل

َ
ت

نــفــســهــا. وأيـــضـــا لـــو نــظــرنــا الـــيـــوم نجد 
ــهــم شـــديـــدة الــتــواضــع 

ُ
أشــخــاصــا كــتــابــات

مع  بالعربية،  أساساً  ــقــرَأ 
ُ
ت ولا  والركاكة، 

 لــهــم أصــدقــاء 
ّ
ــهــا لأن

ُ
ذلـــك تــجــري تــرجــمــت

وناشرين أجانب وهكذا. هؤلاء يتباهون 
غير  ها 

ّ
أن رغــم  الركيكة  أعمالهم  بترجمة 

 عن 
ً
فـــضـــا مّ، 

ُ
الأ ــغــتــهــا 

ُ
بــل مــــقــــروءة حــتــى 

خرى.
ُ
غة أ

ُ
المحاولة التعيسة لقراءتها بل

■ ماذا تكتب الآن؟ وما هو إصدارك القادم؟
أعــمــل حــالــيّــا على إنــجــاز مــشــروع ثلاثية 
ــة. والــعــمــل الـــقـــادم هــو نــشــر الــجــزء  ــيـ روائـ

الأوّل منها.

)Getty( 2010 ،»بول أوستر أثناء توقيعه نسخاً من كتبه في »معرض باريس للكتاب
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 وإنصافاً. وفي ضوء تزايُد النشاط 
ً
شموليّة

خصوصاً  ــراً، 
ّ

مــؤخ الجامعة  فــي  السياسي 
ة 

ّ
ــادة فــي غــز ـــنـــدّدة بــحــرب الإبــ

ُ
الفعاليات الم

ترى  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامنة 
ُ
والم

الجامعة«  في  الاستعمار  »إنهاء  مجموعة 
فـــي هــــذا الــنــضــال واحـــــداً مـــن أهــــمّ مــيــاديــن 
الـــنـــضـــال الـــعـــالمـــي ضـــــدّ الاســــتــــعــــمــــار، فــقــد 

داً الــتــضــيــيــق على  حـــاولـــت الــجــامــعــة مُـــجـــدَّ
ب من استخدام منشآت 

ّ
الحملة بمنع الطل

ب 
ّ

الطل ليُقرّر  وقــاعــات،  ــرف 
ُ
غ الجامعة من 

ــات الــجــامــعــة  ــاحــ ــتـــخـــدام ســ الاكــــتــــفــــاء بـــاسـ
ومــســاحــاتــهــا الـــخـــضـــراء، بــحــســب بــيــانــهــم 
العامّة  جُــزءاً من الملكية  عدّ 

ُ
ت إذ  الصحافي، 
المتاحة للجميع.


